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Abstract  

This study aims to explore the language of an Iraqi poet known for his abundant 
poe�c produc�on and his dis�nc�ve style. Since his first work (Details) in 1976, 
Adib Kamal al-Din has been developing his poe�c publica�ons in a language that is 
not harsh to the contemporary reader, rejec�ng the strangeness of paving and the 
enormity of metaphor and its meaning. It tends to shape meaning and its horizons 
without manipula�on or roughness, without "delirious" flipping of the posi�ons of 
rhetoric. The recipient does not think that he tends towards ordinary language, 
but I will say that he writes poetry in our day and age. His poetry generally 
celebrates clear verbal forma�on, burs�ng with renewal, not confined to the 
private cemetery of vocabulary, in a language that belongs to a �me when its life 
tools touch the far ends of the earth, a living language that the poet understands 
and prac�ces its tempta�ons by shaping it into poems and lives. This is what 
mo�vated us to study his collec�on (The Leter and the Crow) and approach its 
dominant language on various poems of the collec�on, where the language of 
nature and its poetry dominated, and the language of lamenta�on and its new 
being different from the patern of classical Arab lamenta�on. Wri�ng seeks 
difference at the level of language and topics in a way that the poet Adib Kamal al-
Din knows how to pave its leters. 
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 شعریّةُ النصّ الأدبي: مُقاربةٌ في مجموعة الحرف والغراب لأدیب كمال الدّین 

 م.م. محمّد فاضل جدّوع 

 مدیریّة تربیة ذي قار

 الملخص

تبتغي هذه الدراسة الوقوف على لغة شاعر عراقي، عُرف بوفرة نتاجه الشّعري، وأسلوبه  
  ١٩٧٦ذي الملمح النص�ي المأنوس، عند قرّاء قصائده عامّةً، فمنذ نتاجه الأول (تفاصیل) العام  

صر،  دأبَ أدیب كمال الد�ین على انضاج إصداراته الشّعریّة بلغةٍ غیر مُتوحّشة على القارئ المُعا
تنبذُ غرابة الرصف، وفداحة المجاز ومعناه، فتنحازُ لتشكیل المعنى وآفاقه بلا تلاعب وعر،  
ودون تقلیب "هذیاني" لمقامات البلاغة، ولا یظن المتلقي بقولي إنّه یمیلُ للغة العادیة، بل سأقولُ  

لواضح، الدافق إنّه یكتبُ شعرًا بلغة یومنا، وعصرنا، إذ یحتفي عموم شعره بالتشكیل اللفظي ا
بالتجدید، غیر المركون في المقبرة الخاصّة بالمفردات، بلغةٍ تنتمي لزمنٍ صار أدواته الحیاتیّة  
تلم أطراف الأرض البعیدة، لغةٍ حیّة یعیها الشاعر، ویمارسُ غوایته بتشكیلها أشعارًا وحیوات،  

مهیمنة على مختلفِ قصائد  وهذا ما حفّزنا لدراسة مجموعته (الحرف والغراب) ومقاربة لغتها ال
المجموعة، حیث هیمنت لغة الطبیعة وشعریّتها، ولغة الرثاء وكینونته الجدیدة والمختلفة عن  
نمطِ الرثاء الكلاسیكي العربي القدیم، كتابة تنشد الاختلاف على مستوى اللغة والموضوعات  

 بطریقةٍ یعرفُ رصفَ حروفها الشّاعرُ أدیب كمال الدین. 

 الكلمات المفتاحیة : شعریّة النصّ، الشعر العربيّ، اللغة الیومیّة 

 



 

 

 مدخل 

عري، وأسلوبه ذي الملمح  الدراسة الوقوف على لغة شاعر عراقي، عُرف بوفرة نتاجه الشّ تبتغي هذه 
دأبَ أدیب كمال الدّین   ١٩٧٦عند قرّاء قصائده عامّةً، فمنذ نتاجه الأول (تفاصیل) العام    ،النص�ي المأنوس

المعنى، وتنحازُ  الرصف، وفداحة  توحّشة، تنبذُ غرابة  بلغة غیر مُ   إصداراته الشعریّةعلى انضاج أرغفة  
بلا تلاعب وعر، ودون تقلیب "هذیاني" للمجاز البلاغي، ولا یظن المتلقي بقولي أنه    وآفاقه  لتشكیل المعنى

، إذ یحتفي عموم شعره بالتشكیل اللفظي  )١( یومنا وعصرنا  ا بلغةِ یمیلُ للغة العادیة، بل سأقولُ أنه یكتبُ شعرً 
الواضح، الدافق بالتجدید، غیر المركون في المقبرة اللسانیة لو صحّ الوصف، بلغة تنتمي لزمن عالمنا، لغة  

:  بالقولا وحیوات، وكما تعبّر الشاعرة نازك الملائكة  حیّة، یعیها الشاعر، ویمارسُ غوایته بتشكیلها أشعارً 
 .)٢())(اللغة إن لم تركض مع الحیاة ماتت (

عري المُنتخب عینةً هنا، سنتناولها باستفاضة في مجموعة (الحرف وعلیهِ كي نحیطُ بلغة النص� الشّ 
ة  والغراب) على مطالب ثلاثة تختص� بمحتویات المجموعة المختارة، یسبقها مهاد نظري عن اللغة الشعریّ 

نقرأ   التي  الأولى  الأداة  طریقها بوصفها  قصائد  انقدیً   النصوص   عن  رصدِ  على  قائمٍ  منهجٍ  وفق  على   ،
 المجموعة فنیًا، واستنطاقها نقدیًا، ووصف موضوعاتها وفلسفتها الكامنة في كلّ موضوع. 

 ة / مهاد نظري: اللغة الشعریّ

ـ((الشعر  من البدیهي أن الشعر قوة لغویة لا تتأتى لأيّ إنسان، ومقدرة إبداعیة لا تتجلى بسهولة، ف
، وهذه الطاقة هي من تمیّز الشعراء وتصنّف  )٣(والافتتان))هو طاقة الكلام الثانیة، هو سلطة من السحر  

ولغته إلى تحریك عواطفٍ معینة، في نفسِ المتلقي، على اعتبار أن    ،نصوصهم، فیما تؤول سلطة الشعر
القلق قبل كلّ شيء))ة مصمّمة أساسً ((النصوص الشعریّ  تثیر فینا  . هذا ما یخص� فكرة الشعر، )٤(ا لكي 

ه): ((لا تُفید  ٤٧١(ت    كما یرى عبد القاهر الجرجاني هویته، روحه، أما الألفاظ المُشكّلة للغة الشعر، فهي  
ولو أردنا  ،  ) ٥( ) ) ا من التألیف، ویُعمَد بها إلى وجهٍ دون وجهٍ من التركیب والترتیب ا خاص� حتى تُؤَل�ف ضربً 

((بأنها رسم قوامه الكلمات المشحونة    نذهبُ للقولِ   ي صطلاح لاة وأن نقارب تشكیلها ا وصف اللغة الشعریّ 



 

والعاطفة قوة  )٦( ))بالأحاسیس  الكلمات  ومنح  الشاعر،  نفس  في  المتأجّج  للانفعال  ((تصویر  كذلك  وهي   ،
، وهي عند دارسٍ آخر  )٧( تعبیریة خلّاقة تشعّ بمعانٍ جدیدة، لم تكن تمثّلها اللّغة في حالة الاستعمال الیومي)

أنها ((لیست هي لغة الحیاة المتواكبة مع حاجات الناس، هذه هي اللغة الوضعیة النفعیة، اللغة النمطیة، بینما  
والمشاعر   الأحاسیس  الوجدانیة، وتجسید  النفسیة والدلالات  بالظلال  تعنى  التي  اللغة  تلك  الشعر هي  لغة 

حلّقة في الفضاء هو الخیال، الذي یمس�  ریة والقوة المُ یة تلك الطاقة التعب، وما یمنح اللغة الشعریّ )٨( الإنسانیّة))
(قوّةَ تصوّرٍ نستطیع بواسطتها إیجاد (الخیال  إذ یصبحُ  فوق أقالیم اللغة،    التجوالكیان الشاعر، ویهبهُ فرصة  

ا لتشكیل لغة  ا أساسیً الخیال شرطً   من، وهذا ما جعل سیسیل دي لویس  )٩())صور ذهنیة نجسّدها بالكلمات 
ومن ثمّ فالخیال ((ضروري للإنسان لا بُد� منه ولا غنیّةَ عنْهُ، ضروري� له كالنور والهواء والماء   ،)١٠( ةشعریّ 

 . )١١( والسماء، ضروري� لروح الإنسان وقلبه، ولعقلهِ وشعورهِ، ما دامت الحیاةُ حیاةً والإنسانُ إنسانًا))

اللغة، وحیاته هي حیاتها، هي بذرتها الأولى،  الشّعر یكتسبُ هویّته ((من خلال  إنّ  القول  إذ یمكن 
، )١٢(وطاقته، وما یؤجج فیه قابلیة الأثر، والفاعلیة، ویهبه الأبعاد الأدبیة، الجمالیة التي یحیا بمظاهرها))

تنمازُ اللغة الشعریّة عن اللغة الیومیّة (النفعیّة)، والعلمیّة بأنّها تبتغي تحریر الطاقة الداخلیة للغة،  وعلیه  
 وبموطئات استعاریة، تتجاوزُ أفق المألوف، لتحل� في المقام الس�امي (الشعر).

ضیف إلیه ویعدّل علیه، كلما  لكلّ شاعر معجمه اللغوي الخاص الذي یُهیئ من خلاله قصیدته، معجم یُ 
ونضجت، فتتغایر لغة النصوص، وتتنوع على مقاماتٍ    والمعرفیة  ،ن، وتغایرت التجارب الحیاتیةومرّت السن

صوریّة شتى؛ لیكتب الشاعر نصوصًا ((تقومُ على تكسیر قواعد اللغة المألوفة المتداولة، وأسسها المنطقیة..  
  .)١٣( لتؤسس لغة أخرى خاصة بها، تتصف بالتحویل والتناحر والانزیاح))

حقول   مكن حصرَأین  مجموعة (الحرف والغراب) للشاعر أدیب كمال الدّ   الإطلاع علىبعد    علیهو
ة الرثاء، التي  ة الطبیعة، وحقل شعریّ : حقل شعریّ ماه   ین اتجاه الواردة في المجموعة هذه في  اللغة الأدبیة  

 . ا لِمَا وراء القول الشعريّ قً اا والوقوف علیها استنطمقاربتها نقدیً  نحاولُ 

   لطبیعة شعریّة اأولاً/ 

ـتحفلُ مجموعة (الحرف والغراب) بمعجم لغوي ینتمي أكثره إلى مفردات الطبیعة   قسم من العالم  ((ك
فرعیها المتحرّك والصامت، فالمتحرّك   عن طریق،  )١٤())قادر على أن یحرّك في الإنسان إحساسه الفني



 

تؤول إلى الأشجار والبحار  هي الطبیعة التي تُصنّف بحسب الطیر والحیوان والحشرات، أمّا الصامتة فهي ما  
 .)١٥(والأنهار والأحجار وما شابه ذلك

، بحیث أمكنَ  احتفت لغة أدیب كمال الدّین في مجموعة الحرف والغراب، بالطیبعة، بشتى عناصرها
، وعندما نأتي لقراءة  )١٦(التعبیر ((إن تردیدها ضمن تشكیلة سیاقیة، یشیر إلى حالة نفسیة تسكن الشاعر)) 

الشاعر مجموعته، كان عنوانه (الغراب والحمامة)، إذ وضعا كرمزین یشیرُ فیهما الشاعر  به  أول نص� افتتح  
إلى ثنائیة الشر والخیر، تلك الثنائیة التي جُبلَ علیها الإنسان، منذ قابیل وهابیل، وما انفك ذلك الصراع 

 ة، إذ یقولُ: البشریّ –ولا زالت   -المریر، الذي عانت منه 

وقد كنتُ   -/ وحدي   .طارَ الغرابُ ولم یرجعْ / صرخَ الناسُ وسط سفینة نوح مرعوبینحین  ((
/ هل    ./ رأیتُ جناحَ الغراب، / أعني رأیتُ سوادَ الجناح، / فرمیتُ الغرابَ بحجر  -طفلاً صغیراً

كنتُ وحدي الذي رأى / سوادَ الغراب    / لماذا  ./ هل أصبتُ منه مَقْتَلاً؟ / لا أدري  .أصبتُه؟ / لا أدري
 .)١٧( ))ولم یره الناس؟ /

أنّ ا راالحض  بشري، في مكان عُرف في مختلفِ   نفسهُ وسط حشدٍ   وضعَ  فالشاعرُ  ه  ت والأدیان 
مكان للأمن والنجاة، أعني سفینة نوحٍ، التي صارت ملجأ الخائفین ممن آمنوا بالنبي نوح (ع)، والمكان  

ث من خلال القصیدة  الشاعر تحدّ فهذا كان وسط دوّامة ستحل� فیها الكوارث، واللعنات، لأسبابٍ عدة،  
ا لذلك بلسانِ طفل صغیر، في إشارة إلى البراءة الحقّة، والفطرة الأولى السلیمة غیر الملوثة، وهو وفقً 

ما البقیة  ، وكأنّ )١٨(كان الوحید الذي شاهد الغراب، المتدثّر بهالة الشؤم والنحس والكراهیة عند الناس
، ولم یقتصر على الطفل المشاهدة م، وذنوبهمالغراب، لكثرة آثامه  رحلة النجاة تلك، لم یرَممن كان في  

فینة، فیما كان المقطع الثاني من  من الالتحاق بركبِ السّ   ر، ومنعهُ فحسب، بل تعدّى لمحاولة إبعاد الشّ 
السّ  للخیر والوئام  القصیدة، یستجلبُ رمزیة  العنوان، ومدلوله  الثاني من  الشق�  الحمامة  لام والمحبّة، 

 الذي یُراد فرضه على هذه الأرض: 

الناسُ / وسط السفینةِ فرحین(( / لكنَّ الغراب    .حین عادت الحمامةُ بغصنِ الزیتون / صرخَ 
سرعان ما عاد / لیصیحَ بي بصوتٍ أجشّ: / أیّهذا الشقيّ لِمَ رمیتني بالحجر؟ / اقترب الغرابُ مني /  

/ ثُمَّ نقرَ    .وضربني على عیني / فظهرت الحروفُ على جبیني / عنیفةً، ملیئةً بالغموضِ والأسرار



 

/   :... فاقتربت الحمامةُ منّي / ووضعتْ على رأسي حفنةَ رماد   جمجمتي / فانبثقَ الدمُ عنیفاً كشلال
 . )١٩( ))حفنةً صغیرة، / ملیئةً بالغموضِ والأسرار

داخل عن طریق الحكي    صورته، یحكي لنا  اسردیً بوصفه    امتاز  في هذا النصّ فأسلوب الشاعر  
، واحد سلبي مظهره الدم، ، مع ذاته، وفعل كلّ منها معه)الغراب والحمامة(مع شخصیتي    ،القصیدة

 والثاني ایجابي، مظهرهُ التساؤلات والمجازات.

واحدة منها أمّا في قصیدة (دروس) فیلجأُ الشاعر إلى أسلوب تقطیع قصیدته إلى مقطوعاتٍ لكل 
 :، إذ نقرأُ )درس الفرات ـ(ومنها المقطع الأول المعنون ب  عنوان،

/    بعد أن غرقنا معاً/    وأطلقتُ نقطةَ القلبِ فیه لأوّل مرّة،/    ورقصنا معاً/    بعد أن لعبنا معاً((
 قالَ لي الفرات /    مثل طفلین یتیمین في الس�وق،/    وضعنا معاً/    وسفحنا دمنا الزكيّ معاً/    وسكرنا معاً

  رغم أنّ تائي طویلة، /    ورائي محضُ خیال./    ففائي أكذوبةٌ /    انجُ بنفْسك!/    في لحظةِ صدقٍ عجیبة:  /
أي�    - وا أسفاه  -ولم یعدْ هناك  /    أي� سفینة!  -  صدّقني - لم تعدْ هناك...  أطول من سفینةِ نوح!  /

أحد  )٢٠( ))نوح! مع  الطبیعة،  مع  الحمیمیة  العلاقة  فتحضر  نهر  .  وهو  الأرض،  على  الأنهار  أعظم 
الفرات، أحد شریاني الحیاة في العراق، فهو مهبط المشاكسات، والنزوات البریئة، عبر مفردات (اللعب،  
الأول،  البراءة  تشكیل صورة  في  أسهمت  بالحیاة،  ضاجة  مفردات  وكلها  السكر)  الغرق،  الرقص، 

عر انتهاءها، وبدایة زمن صعب، عسیر، مليء والطبیعة غیر المستباحة، التي سرعان ما أظهر الشا
غیر   عند  لهُ صداهُ  الذي  (أنجُ)،  العراقیّة،  الذاكرة  في  راسخ  بفعلٍ  فخاطبه  والاستبداد،  بالانتهاكات، 
المنتمین أیام النظام الاستبدادي، ومن لهُ رؤى مختلفة عن أهواء السلطة، الذي لن یكون عندهُ طوق  

 ر عنه مجازًا باسم النبي نوح (ع) منقذ البشریة. نجاة فیما لو بقي، وهذا ما عبّ 

 وتساوقًا مع (درس الفرات)، یأتي (درس النسیان): 
وحینَ رفضتُ بقوّة / جاءت الر�یحُ فدفعت /    حینَ ركبتُ غیمةَ شبابي / جاءَ مَن یسألني أن أبیعها له.((

الغیمةَ مِن تحتي / لأسقطَ إلى الأرض، / لأسقطَ كلّ یوم / دونَ أن أكف� عن هذا الدرس. / أعني أن أكف� 
 .)٢١())عن تذكّرِ هذا الدرس المخیف، / الدرس العصيّ على نفْسه / وعلي� وعلى النسیان!



 

فوظّف مفردات الطبیعة المتحرّكة (الغیمة، الریح)؛ لتدلیل على انتهاء الأمل للمفرد، والوقوع في دائرة  
الذي  القمع،  بعید، وهذا هو درس في فصاحة  منذ زمن  العراقيّ  بالإنسان  الذي حاق  والرعب  الاحباط، 

 مورس على المجتمع. 
الغربة في الطبیعة بوصفها مكانًا، سمة عایشها الشاعر في قصائده، وعبّر عنها معجمه الشعريّ، عبر  
ـ(بابل) وهي محل ولادة الشاعر، ثمّ (سدني)،  ثلاثة أمكنة هي (بغداد)، وهي محل نشأته الثقافیّة والدراسیّة، ف

في حواریته التي  (مُبادلة)،  كورة، في نص�ه  وهي مستقره الأخیر، ومنفاه المُختار، فیجمعُ طبیعة الأمكنة المذ 
دأبَ على الاشتغال الرّمزيّ فیها مع الحرف والنقطة بوصفهما محمولین لهما حضورهما اللافت، في أغلب  

 یقول:   مجموعاته العابرة للعشرین، إذ 
وذكرى حروبه  /    بمنقاره المعقوف/    وسأعطیكَ طابعَ النسر/    نقطةَ باءِ بغداد /    أیّها الحرف،/    عطني،(أ

 .)٢٢()البشعة
حیاة ما كبیرة،    –إن تمّت    –فالشاعرُ وضعَ مُتلقیًا داخل القصیدة، یخاطبهُ، یحاورهُ، بصفقةٍ تؤمّن له  

فبینهُ وبین بغداد الحلم، مُبادلة طمحَ لها الشاعر بوصفها مدینةً للس�لام، مدینة للحرف والثقافة، وبؤرة للعالم  
المُتحض�ر، كأیّام زهوها البعید، بدلا من محمولهِ "الموتي" المستعار له بلفظة "النسر" الجاثم على صدرهِ مثل  

یغادر أن  دون  ثابتة،  برصاص أیقونةٍ  المثقوبة  ذاكرته  وعلى  الشاعر،  ذات  على  وطأة  شكّل  ما  وهو  هُ، 
 الحروب المُتعددة.

فیما طمعَ الشاعر بالمكان بابل محل ولادته، وبواكیره الأولى، بعد�هِ حضنًا دافئًا یقیهِ من أرق الزمن،  
 الذي فتّشَ عن الخلود فیه مثل سلفه "جلجامش" لكن دون طائلٍ، ودون أن یصیبَ هدف مطمحه:

/  وقد قُد� من صخرةِ الخیبةِ والخذلان/  نقطةَ باءِ بابل/ وسأعطیكَ طابعَ رأسِ كلكامش/  أو أعطني((
 .)٢٣())وهو نائمٌ یتوسّدُ حلمَ الخلود /  عُشبةَ الر�وحِ منه/  بعدما سرقت الأفعى

 
أمّا الخیار الطبیعي الأخیر من المكان، فكان المنفى الاختیاريّ، الذي ارتضاهُ الشاعر؛ هروبًا آمنًا من  
هولِ الفجیعة، التي عایشها إبان سنوات الدكتاتوریّة، وحروبها العبثیّة، إذ صارت ذات الشاعر دریئة تتمرأى 

 ى، فیقولُ:  علیها طعناتُ السنین، والزمن الذي مرّ بمراراتٍ وحسراتٍ شتّ 



 

بیدها  /    طابعَ امرأةٍ من فتنةٍ واشتهاء/    وسأعطیكَ/    نقطةَ نونِ سدني/    إذن، أیّها الحرف،  /  أعطني،((
في  /    على ما أنفقَ من عمرِه/    وهو یقلّب كفّیه/    وطابعَ كهلٍ یهذي قصائده المتشظّیة /    زهرة من هباء،

 النفي نرجحهُ الأقرب لنفسیّة الشّاعر.، وهذا الاختیار لمكان )٢٤( ))شقّتِه الضیّقة
 : الآتي قطعومن نصوص المجموعةِ المختلفة في محاكاة الطبیعة، نقرأُ الم

 .)٢٥())مَنْ سیصدّقُ أن� الأرضَ تمطر / والس�ماء تهتز� ممّا ترى!((
الشعريّ، فصارت الأرض إذ عاكس الشاعرُ صور الطبیعة المألوفة، وقلب المعادلة الطبیعیة بالمعنى 

ممطرة، والسماء متلقیة، لكن أيّ مطر نتساءل هنا.؟ هل هو المطر الأحمر؟ الذي أحسن البشر هطوله، في 
 سفك الأرواح، وتبریر انتهاك المحرمات، وتجاوزات لم یضع لها حدّ.

إنّ اندماج الشاعر مع الطبیعة المتحركة تشبیهًا واستعارةً، سنلقاهُ في غیر قصیدة، كما في قصیدته  
ذات العنونة التي تغري المتلقي على التفاؤل (بطاقة تهنئة) التي جاءت مقسّمة على ثلاثة مقاطع مُرقّمة من  

التي تحیط به، وكیف غادرت الأشیاء  )، لكنّ یبدؤها الشاعر بحالهِ في المنفى، وصورة العزلة  ٣) إلى (١(
 الذات، قرین الشاعر في القصیدة:    الجمیلة التي كان یؤمل النفس بلقیاها من جدید، لیدخل في حوار داخلي مع

أنتَ  /    لا بأس. / هذه المرّة / لا تكتبْ عن الطائر. / أنتَ لستَ بطائر، / فهمتْ؟ / ولا عن الجناح.((
ولا / ولا. / اكتبْ، فقط، عن /    ولا  لستَ جناحاً، / فهمتْ؟ / ولا عن المنقار. / أنتَ لستَ منقاراً، / فهمتْ؟

الریش. / أنتَ ریشةٌ سقطتْ من جناحِ طائر. / سقطتْ فحملتْها الر�یح / مِن بلدٍ إلى بلد، / ومِن بحرٍ إلى  
بحر، / ومِن عش� إلى عشّ، / ومِن حرفٍ إلى حرف، / ومِن سماءٍ إلى سماء، / ومِن عبثٍ إلى عبث، /  

 .)٢٦())ومِن موتٍ إلى موت، / ومن جحیمٍ إلى جحیم!/  ومِن رعبٍ إلى رعب،
فكل� التشبیهات التي حاول الشاعر نسبتها له، لم یتقبلها قرینه، فالطائر وجناحه موظفّان كنایة عن سعة  
الآفاق المدیدة، والتوق لوصول لسواحل الحریة، للیوتوبیا التي یرسمها في داخله، كلّ ذي مطمح في تشیید 

التشبیهات سوى التشبیه الخاص بالریشة، وما تتصف به من صفات  عالمٍ مثاليّ، لكن لم یثمر من كلّ تلك  
 واهنة، ورهافة یُنتقدُ من یكتسي بها؛ لمرارة الواقع، وبلادة الزمن.

الطبیعةُ في معجم الشاعر في مجموعة (الحرف والغراب) لم تأخذ بُعدها الموضوعيّ المألوف في  
على    ،ته الكبرىتاریخ الشعر العربي، بل نوّع الشاعر على مقامِ تلك الموضوعة، وغایرها حینًا بسكبِ مأسا

 حروف الطبیعة حیّها وصامتها، إذ یقول:  



 

حینَ خرجَ الحرفُ من الحربِ،/ دخلَ إلى الصحراء التي سلّمتْه إلى الجبلِ الذي سلّمه بدوره إلى  ((
الغیمةِ التي سلّمتْه بدورِها إلى البحرِ/ الذي سلّمه إلى الموتِ الذي قادهُ بدوره إلى نَفْسِه./ وهكذا عادَ الحرفُ 

 .)٢٧())إلى الحربِ مِن جدید!
إذ یمكن القول إنّ الطبیعة مفردة طاغیة في معجم الشاعر؛ لكنها لیست ألیفة، في لغة نصّ المجموعة، 
لا من حیث التشبیهات والاستعارات أو من حیث الكنایات، فكلها تصب� في خانة ما یعتري قلبَ الشاعر من  

الوصول إلى وطن أخضر كبیر، فیقولُ  نكباتٍ واغتراباتٍ، ومساراتٍ مُعْوَج�ة، وخطوات خانتها الأقدارُ، في  
الشاعر في قصیدته (آثار أقدام) التي یوظّف فیها التناسل التركیبيّ للمفردات، أي مفردةٌ تُنجبُ مفردةً أخرى،  

 وأخرى تُولدُ أخرى؛ وصولاً للمعنى المبتغى:  
الشاطئ تحوّلَ إلى  /    ولیسَ هناك من شاطئ،/    فالبحر تحوّلَ إلى شاطئ./    لیسَ هناك من بحر،((
آثار الأقدامِ  /    ولیسَ هناك من آثارِ أقدام،/    الرمل تحوّلَ إلى آثارِ أقدام./    ولیسَ هناك من رمل،/    رمل.

  ولیسَ هناك من دموع، /   دموع.الذكریات تحوّلتْ إلى  /    ولیسَ هناك من ذكریات،/    تحوّلتْ إلى ذكریات.
 .)٢٨( ))ونوح مر� مِن هنا بسفینته ومضى!/  الدموع تحوّلتْ إلى بحرِ سفینةِ نوح. /

المعنونة (حیاة)،    ة أدیب كمال الدّیننجدهُ في قصید الذي    ،التناسل التركیبيّ   أيْ   یُستعمل،  والأسلوب نفسه
 :في المقطع الأول من القصیدة نقرأف

خلفَ   /شجرةٌ كبیرةٌ تقفُ في هدوء/ وسطَ شارعٍ مزدحم. / خلفَ الش�جرةِ بنایة، / خلفَ البنایةِ مقبرة،((
 .)٢٩())المقبرةِ نهر، / خلفَ النهرِ طفل، / خلفَ الطفلِ مرآة، / خلفَ المرآة امرأة

إذ رسم الشاعر مُفردات الطبیعة الض�اجة بالحیاة (الشجرة، النهر) وموازاتها وضع مفردات الحركة  
بشریان   تكتسى  التي  الست،  المفردات  تلك  وإزاء  المرأة)،  الطفل،  المزدحم،  (الشارع  ذاتها  الطبیعة  لتلك 

مفر بموازاة  الحیاة،  خطوات  تكتبُ  مفردات  كلّها  وفورته،  الإنسانیّة  الانمحاء  الطاقة  على  تدل�  واحدة  دة 
والخفوت، هي مفردة (المقبرة)، التي قد لا تُشكل معطى معنوی�ا كبیرًا داخل المقطع المقتبس هذا، لتعدد 

ـ ( ) لتدوین سؤاله الشعريّ حول  ٢التراكیب الباعثة على الحیویة، لا الموتیة، لیأتي في المقطع المرقم ب
 المرأة :  
حتّى  (( ترقص   / تغنّي؟   / تتعرّى؟   / تهذي؟   / تبكي؟  كانتْ  هل   / المرآة؟  خلفَ  المرأةُ  تفعلُ  ماذا 
 .)٣٠())الموت؟



 

فالسؤال هذا هو استكناه لفعل الإنسان (المرأة)، ووجودیتها التي تتستر بها خلف قناع المرآة، فموقع  
الأجوبة   ثمّ غیاب  ومن  ثانیًا  الآخر  ومع  أولًا  الذات  مع  المواجهة  عدم  الاختفاء،  یعني  الخلف  في  المرأة 

العاطفة (البكاء، الهذیان، التعرّي، الغناء) التي تتكرر بطباقٍ صرفي متقارب. وضمور المعرفة حول فعل  
فلا تریدُ تلك المرأة إیتاء فعلٍ متناف في حضرة الذات (المرآة)، وما یقابل تلك المرآة من حضور غیر  

 ملموس نصی�ا للآخر. 
)، یجدُ المتلقي نهایةَ تلك الحكایة للوجود ٤) و(٣ومع المقطعین الأخیرین من القصیدة ذي الرقمین ( 

الإنسانيّ داخل القصیدة، ختام تلك الحیاة، عبر المرأة؛ بوصفها كنایةً عن النشوء والتجدد الضاج بالحب�، 
 صیدة ستكون هي مختتمُ الوجودِ كلّه: فإذا كان آدم هو مبتدأُ الحیاةِ على هذه الأرض، فإنّ حواء هذه الق

ثُم� الش�جرةُ  /    حینَ ماتت المرأة، / ماتتْ، على الفورِ، المرآة. / ثُم� ماتَ الطفل / ثُم� النهر / ثُم� البنایة((
 .)٣١( ))وحدها المقبرة / بقیتْ تتأمّلُ المشهدَ في هدوءٍ ولا مبالاة/  الكبیرة / ثُم� الش�ارعُ المزدحم

 

 ثانیًا/ شعریّة الرّثاء 
الفقد التي تصیبُ   إلیه الشاعرُ؛ غرضًا لتخفیف آلامه، ومأساته،  یرتبطُ الرثاء بحالة  الإنسان، فیلجأ 

والبوح شعریًا عن مكنون الحزن، الذي یسكنهُ بسبب الموت، وفق رؤیا یقیسُ بها وجوده ووجود مَن حوله،  
فلو ذهبنا إلى معنى الرثاء في لسان العرب لوجدناه بمعنى إطلاق الصفات الإیجابیّة على المتوفّى: ((رَثأتُ  

، وقد وافق عدد من النقاد القدماء ذلك المفهوم، فهذا قدامة بن جعفر (ت )٣٢(رجلُ رثْأ مَدحتهُ بعدَ موتهِ))ال
 .)٣٣(ه) على سبیل المثال یرى الرثاءَ بأنّه صیغة مدحٍ لكن خطابها یتجه إلى المیّت  ٣٣٧

أمّا في الاصطلاح فالرثاءُ هو ((غرض من أغراض الشعر الغنائي، یعبر الشاعر فیه عن محاسن  
، وهو  )٣٤( الحزن، واللوعة التي تنتابه لغیاب عزیز فجع بفقده، أو لكارثة تنزل بأمة، أو شعب، أو دولة))

عند دارس ثانٍ ((فن شعري یعد بشكل أو بآخر هو الذات الإنسانیّة الملتصقة بالعواطف والنزعات الوجدانیّة  
، وفق ذلك یمكن القول إن الرثاء هو في مقدّمة الأغراض الشعریّة التقلیدیة صدقًا، وحرارة  )٣٥(والتأملیّة))

 .)٣٦( عاطفیّة، من غیر رتوشٍ، أو تزییف في المشاعر والأحاسیس، وحسب منزلة الإنسان المیّت 
وقد وظّف أدیب كمال الدّین موضوعة الرثاء، تجاه عدد من الشخصیات المعروفة في العراق والعالم،  
قاربَ عشر شخصیات من مختلفِ بُقعِ الابداع، مثل یوسف الصائغ، وجان دمّو، ومهنّد الأنصاريّ، وناظم  



 

الغزاليّ، وغاریثیا لوركا، وسیلفیا بلاث وغیرهم، ومن الملاحظ لعموم هذه القصائد أنّ أغلبها جاءت معنونة  
 بأسماء المرثیین. 

ووفقًا للجرد الحاصل لقصائد الرثاء في مجموعة (الحرف والغراب) تكون هذه القصائد هي الأكثر  
عددًا، إذ لم یكن تردید نغمة الرثاء التقلیدي هي الشاغل المؤرق لخیال الشاعر، بل عمل على توسعة عالم  

لآني، أيّ لحظة الاستعادة ذلك الرثاء من المدار الضیق (الشخصي)، إلى المدار الأوسع (المجتمعي)، ومن ا 
"الرثائیة"، إلى لحظة التمسّك بالمُستعاد؛ بوصفه صورةً شعریّةً لقیم علیا ومُثل للوعي. فنقرأُ استعادته الرثائیة  

 :  )٣٧( للشاعر الإسباني فیدیركیو غارثیا لوركا
أنتَ الذي لم   قتلكَ فرانكو / أو أتباعُ فرانكو / أو رصاص فرانكو./ وستموت / بل ستشبعُ موتاً(سی(

وأعداءُ القَتَلة. / سیبكي  /   علیكَ القَتَلة / وأشباهُ القَتَلةسیبكي   /مثلما الحیاة / لم تشبعْ منك/    تشبعْ من الحیاة
والمرأةُ التي جُنّتْ بحب�ك / والن�ساءُ اللواتي    علیكَ، إذنْ، إخوتُك: / إخوةُ یوسف / مثلما سیبكي الشیخُ الكبیر /

 . )٣٨( ))قطّعنَ أیدیهنّ. / حتّى الذئب سیبكي علیك!
الشاعرُ   فیها  التي یتجلّى  اللحظة  انطلاقًا من لحظة مقتله، وهي  للشاعر لوركا  النص� سردٌ واصف 
الشاب، لیصیر عمودَ ضوءٍ شاهقٍ، وأفقَ تحررٍ سامٍ، وتقاسم أسباب موته كلّا من الدكتاتور وأعوانه، بل  

ثمّ تباكوا علیهِ وراء أفول    سیتناهب الآخرون جوائز موته وتضحیته، الذین وقفوا ضدّ لوركا أیام حیاته،
للقص�ة من   القرآني، عبر قصة یوسف وأخوته والذئب، وما  النص�  تشبیهًا من  لهم  جسده، هؤلاء استعار 
لصفاتهم   مضیفًا  والإنسانیّة،  الإخوة  قیم  انتهك  تصرّف  وسوء  ونفاقٍ  غدرٍ  من  المتلقي  ذهن  في  حضور 

تماسیح كتشبیه للواصلین على دماء لوركا وتضیحته التي قدّمها  المُراوِغَة، صفة البكاء الش�كلي، أو دموع ال
 على مذبح الحریة. 

الدّین   الفارغة، سیعیدُ أدیب كمال  للمتملقین والراكبین موجة البطولة  المُستدعاة  ورغم تلك الصورة 
خطابه الشعريّ نحو لوركا الإنسان والقیمة، وأنّ هاجس مسیرته الوضّاء، سیكون لكل جموع البشریة على  

، الذي حكم )٣٩( اطيّ بالدم العربياختلاف دیاناتها، وأعراقها، وألوانها، وإنّ میزة لوركا اختلاط دمه الغرن
الأندلس زهاء السبعة قرون فضجّت في نسغِ لوركا قیم مشرقیة أصیلة فضلاً عن قیمه القومیّة الأوربیّة،  
وكأنّ الشاعر یرید منح لوركا سمة الكونیّة، وإخراجه من هُویته الضیقة (الإسبانیة) نحو هُویة لا حد� لمداها،  

 یقولُ أدیب كمال الدّین: 



 

  في عروقِه المضیئةِ بالش�وق،/    لا یهمّ یا مَن یسیرُ الد�مُ العربي� /    لكنْ لا یهمّ أیّها الغرناطيّ الجمیل،((
فقصائدُكَ الملونّةُ كموعدِ    لا یهمّ یا مَن كانَ الهواءُ یجرحُ قلبَه،/    لا یهمّ أیّها القتیلُ دونَ قبرٍ أو شاهدة،  /

وطارتْ  /    وطارتْ فوقَ القارّاتِ والأمكنة   عبرت الأزمنة قد  /    واللذیذةُ كملعقةِ عسلٍ في فمِ طفل،/    حُبّ 
/   حتّى صارتْ تشارك أهلَ الأرضِ أحلامَهم /    وطارتْ فوقَ غیومِ المستحیل/    فوقَ الحدودِ ونقاطِ التفتیش

 یا أیقونةَ الشِّعْر،/    هكذا امتلأتَ بالحیاةِ إذنْ،/    وتكفكف دموعَهم وحرمانَهم./    وتضيء لهم وحشتَهم الفسیحة
نوافذَكَ التي تتألقُ  /    وشعراءُ الفجر في كل� مكان/    وقمرُ الفضّةِ دلیلك/    وصارت شمسُ الأنهارِ سفینتك  /

 .)٤٠( ))أیّها الغرناطيّ القتیل/  بحروفِك
صیغة استعادة الشعراء المتوفّین في مجموعة (الحرف والغراب)، تستمرُ مع نص� آخر هو (قنینة جان  
دمّو)، لیس الغایة منه كما ذكرنا سابقًا الرثاء من أجل الرثاء؛ بل اختیار شعراء لهم موقف من الوجود كلّه،  

شّاعر/الثائر في القصیدة السابق  ظهر في نصوصهم الإبداعیة، ومارسوه في حیاتهم، فإنّ كان (لوركا) ال
قبل السلطة في العراق،  ، هو الشّاعر / الضمیر، الذي رفض إخراس صوته من  )٤١( تحلیلها، فإنّ (جان دمّو)

، فلجأ للسكر والغیبوبة المُدْرَكَة؛ للنیل من قمع السلطة، والخلاص من ملاحقتها، عبر ثلاث ٢٠٠٣قبل العام  
تراكیب نحتها أدیب كمال الدّین، هي (أفاعي بغداد، وعقارب عمّان، وكناغر سدني)، إذ یُشیر التركیبان  

سمتا سلطة بغداد آنذاك وعیونها المخابراتیة، التي وزّعتها في   الأولان لمصدر الرعب والفتك، اللذان هما
غیر بقعِ العالم، مثل عمّان العاصمة، فیما آلت سدني ورمزها الكانغر إلى مثوى اغترابي لجان دمّو، ومستقر  
  لروحه التي بقیت مطاردة في مدن العراق، وعمّان، وتعبت حتى وصلت لقارة بعیدة لم یألفها مرافقًا قنینة 
خمر وضمیر ساطع، فتمد�د في أرضها، جنب قنینته، ونام إلى الأبد، فالحیاة مع وضعاء البشر لیس من  

 اختیاره، وعلیه وجدنا أنّ رثاءَ جان دمّو هو رثاءٌ للضمیر المستیقظ: 
كي یواصلَ فوراً سكرَه /    ضمیرُنا الذي یصحو/    ضمیرُنا السكرانُ لیلَ نهار،/    ضمیرُنا المُستتر،((
مفترشاً /    سعیداً كیتیمٍ طُرِدَ من الملجأ/    حتّى ینام في آخر اللیل/    وفكاهاته التي تشبهُ طیوراً میّتة،/    وشتائمه

ومن  /    تحرسُه بشخیرِها العمیقِ من الكوابیس/    وقنینةُ الخمرةِ قربَ رأسه/    الرصیفَ أو الحدیقةَ العامّة،
دونَ أن نقرأ له قصیدةً /    ضمیرُنا الذي یكتبُ الش�عر /    وكناغر سدني./    وعقارب عمّان/    أفاعي بغداد 

ویحقدُ /    والش�عراءَ الس�فلة،/    والش�عراءَ المرتزقة/    وشعراءَ الطغاة/    ضمیرُنا الذي یكرهُ الطغاة/    واحدة!
كانتْ قنّینةُ  /  میّتاً تحتَ جسر سدني. وجدوهُ ذاتَ یوم...  سوى وسام العربدة/   لى الزمانِ الذي لم یمنحْهع

/   ووحشةِ قلبه التي عجزت الملائكةُ والشیاطین/    ودموعه الطفولیّة/    قد تعبتْ من شدّةِ صراحته/    الخمرة



 

صدیقتهُ المخلصةُ  /    كانتْ صدیقته الوحیدة،/    قنّینةُ الخمرةِ هذه/    عن فهمِ وجعِها الیوميّ وعذابِها الس�حريّ.
 .)٤٢())قُبْلةَ الحیاة/  تقبّله بشغفٍ أسْوَد وهي  /   بهدوءٍ أسْوَد /   التي قتلتْه

، الذي تجذابتهُ الأهواء السیاسیة، والإیدیولوجیة، وعانى منها  )٤٣( شاعر عراقي آخر هو یوسف الصائغ
مدة من حیاته، حدّ الوصول للبراءة من انتمائه الیّساري الذي آمن بأفكاره، ونضج فیه، وسُجن لأجله، لكن  

، اضطر  ١٩٦٨مع بدایة النسف لتعدیدة الآراء، والرؤى في ظل نظام حزب البعث في العراق بعد العام  
ی  الحزب الشاعر  من  براءته  فیه  أعلن  فاشل)  لقصیدةِ حب�  (مقد�مة  بعنوان  مقال  كتابة  إلى  الصائغ  وسف 

الشیوعي العراقيّ، حزبه الأثیر، ومبتناه الفكري والثقافي؛ لیلقي نفسه في أحضان الحزب "الفاشستي" حزب 
، من كلّ تلك التفاصیل المحیطة بحیاة  )٤٤( ، غصبًا وإكراهًا، واتقاءً من شر� الدكتاتور١٩٨٠البعث، في العام  

الدّین رثاؤه الذي استعاد به شخصیة یوسف الصائغ، وما حملته من إشكالات   الصائغ، كتب أدیب كمال 
 جعلت أصحاب الیمین والشمال ینظرون إلیه برفض، إذ یقولُ: 

وشوارب  /    واقفاً تحتَ لحیةِ ماركس الكثّة/    جثّةَ مالك بن الریب وآلامَه الهائلة،/    حاملاً على ظهرِك((
حتّى إذا طارَ  /    ومقارعةِ الإمبریالیّة.  تحتَ لافتةِ النضالِ الأُمميّ /    لتهتفَ بملء الفم/    ستالین الصخریّة

وشوارب  /    بلحیةِ عفلق الحلیقة/    لحیةَ ماركس الكثّة/    استبدلتَ بسرعةِ البرق/    رفاقُ الدربِ عبر الحدود 
تحتَ لافتةِ    /  تحتَ لافتةِ الطاغیة،/    لتهتفَ بملء الفمِ أیضاً/    بشوارب صدّام المرعبة  ستالین الصخریّة

 .)٤٥())الحربِ ضد "الفرس المجوس"!
فاستعار أدیب شخصیة مالك بن الریب التي وظّفها الصائغ سابقًا في مدونته الأدبیة؛ بوصفه قناعًا  
أهلٍ   دون  وحیدًا  والانزواء  الاغتراب،  على  دال  القناعُ  هذا  الصائغ،  یوسف  وسیرة  فیه  سیرته  تتقاطعُ 

بات  العراقیین  الشیوعیین  من  الأمس  رفقاء  فلا  به،  الصائغ  شعر  ما  هذا  بصحبته  وأصحاب،  طامحین  وا 
وإبداعه، ولا حزب السلطة الذي قدّم لهم شروط الطاعة، یحسنون العهد بولائه. وهذا ما حاول النص� قوله،  
فرمز للشیوعیین بأیقونتهم ستالین ذي السیرة السلطویة العنیفة، التي كانت تسحق كلّ من یفكر بالخروج عن  

الصخر (الشوارب  الطریفة  الاستعارة  عبر  الاتحاد  طاعته،  في  الشیوعي  النظام  لجمودِ  تلمیحٌ  وهي  یة)، 
وصفهم   من  ضدّ  الأمم  لتوحیدِ  الإعلامي  بزعیقه  (ستالین)  واجهته  صار  الذي  المرن،  غیر  السوفیتي 
بالإمبریالیة وأطماعها، والشعارات المزیفة، التي وعدت الآخرین بجنةٍ على الأرض لكن دون طائل لذلك 

تأتي صورة الدكتاتور صدّام حسین، بوصفها أیقونةً للجهة الأخرى التي لجأ لها  الوعد الحلمي، بمقابل ذلك  
الصائغ اضطرارًا، بعد تهدید ووعید، فضاع ابداعه عند شرائح واسعة من المتلقین والمثقفین، حتى بخل  



 

، فصار الشعور بالخسران یحیطُ  )٤٦( علیه بلافتة تنعاه في إتحاد الأدباء في بغداد، الذي هو كان من مؤسسیه
سیارة،   بحادث  ماتت  التي  (جولي)  بزوجته  بدءً  الأخرى،  تلو  واحدة  النكبات  فتلقى  الأركان،  كل  به من 
وخسارة "الشرف الإیدیولوجي" الذي آمن به، وإذلال قلمه لمؤسسة السلطة الإعلامیة والثقافیة، فیقول أدیبُ  

 في عتابٍ بصیغة الرثاء الحمیمي: 
  الت�ف�احاتِ الأربع؟ لِمَ خذلتَ سیّدةَ /  لِمَ خذلتَ مالكاً معك؟/  لِمَ خذلتَ نفسَك؟/  أیّها الش�اعرُ الیوسفيّ:((

أم أردتَ الذي /    أم كانَ مشهدُ الر�عبِ لا یُحتَمل؟/    هل كانَ مشهدُ الذهبِ لا یُحتَمل؟/    لِمَ أیّها الیوسفيّ؟  /
 . )٤٧( ))كانَ فوقَ الجَمل

فاتخذ الشاعر من اسم یوسف الصائغ، الأول صفة حمیمیة، تُنبئ بودیعة الصائغ، وبشخصیته التي  
كانت محل إعجاب ومحل تناقض أثار جمیع من عرفه، فكان العتاب الرثائي من خلال الجُمل المصدرة بلِمَ 

عبر مرموزه (مالك بن    الاستفهامیة التكراریة التي خرجت لمعنى الاستنكار، لما فعله الصائغ، بعموم شعره
الریب)، أو زوجته الأثیرة جولي (سیدة التفاحات الأربع)، واضعًا الشاعر احتمالین لمآل الصائغ، بین اللهاث 
للإمساك بالامتیازات التي تمنحها أجهزة السلطة، وبین الرعب الذي عایشه الشاعر في السجن إبان الستینیات،  

 تي قد تكون أبدیّة هذه المرّة.والذي لا یرید تكرار العودة إلیه ال
الصورة المحزنة التي آل إلیها یوسف الصائغ في نص� رثائه غیر التقلیدي، یتكرر مع مأساة شاعرة  

، التي حازت على شهرة أدبیة مؤثرة في  ١٩٣٢دة في  المولو  )٤٨( Sylvia Plathث  أمریكیة هي سلیفیا بلا
لشهرة وذلك التأثیر، فقد نالت  الحركة الأدبیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة، بمقابل تلك ا

تعیسً زواجً  بریطاني مهم  ا  كاتب  تید هیوزا من  فعل  Ted Hughes  وشهیر هو  ارتكابها  لحد  أوصلها   ،
الانتحار، فهذه النهایة المأساویة تلقاها النصّ الشعريّ لأدیب كمال الدّین بطریقة الرثاء لكن لیست بقالب  
جنائزي تقلیدي؛ بل من أجل تسلیط الضوء على معاناتها، ومأساتها بوصفها شاعرةً ناجحةً، وزوجةً محطّمةً،  

 بمشهد اختتام حیاتها، منتحرةً، إذ یقولُ:  فیبدأ كما في رثاءِ یوسف الصائغ،
كأسُ الزوجِ  /    بل كانتْ على مائدتك/    ولا ملعقةُ العسل،/    كأسُ النبیذ /    لم تكنْ على مائدتِكِ اللیلة((
والأبِ  /    كأسُ الحلمِ القاسي/    أي كانتْ على مائدتِك/    وملعقةُ الأملِ: العلقم./    والطفولةِ المُحَط�مة،/    الخائن

  كانت على مائدتِك /    بعبارةٍ أكثر وضوحاً،/    سوى تذوّق نفْسها./    وملعقةُ الوهمِ التي لا تجید /    الأكثر قسوة،
بیدِ /    طوالَ ثلاثین عاماً/    وملعقةُ القلبِ الذي لوّحَ للحیاة/    والقصائد المرتبكةِ المتلعثمة،/    كأسُ الس�مّ   /



 

فانطلقتْ باتجاهِ البحرِ  /    إلى العشّ /    أیّتها الحمامة التي ضلّتْ طریقَها /    أشربُ نخبَكِ /    وداعاً!  /الغریق
 .)٤٩( ))العظیم

فشبهها الشاعرُ بالحمامة، كإنسانة جعلت كلماتها للسّلام، والمحبّة، والجمال، ولم تلقَ إزاء ذلك سوى 
الجفاء كصورة الأب الذي مات وهي صغیرة وبقي یتردد في أحلامها بهیأة نازي وحشي كما تصفه في  

ة تنزلق منها شرائح  قصیدة "أبي"، فالقصیدة ((محاولة للجمع بین الشخصي والأسطوري ثمة طزاجة وحداث
غیر  المزاج  من  ضربا  ولیس  المنقسمة  للنفس  وغریبة  مضطربة  ترنیمة  هي  وقلبك.  عقلك  في  تنساب 
معقوف،   صلیب  ضخم،  تمثال  أسود،  حذاء  صورة  في  الأب  یظهر  وزوجها.  أبیها  مستهدفًا  المنضبط، 

، وسوء المعاملة والخیانة الكارثیة من زوجها الشاعر الشهیر (تید هیوز) على الرغم من عشقها  )٥٠(وخفّاش))
، عن ١٩٦٣له، حد� وصولها للانهیار، واكتشاف الحیاة الهش�ة التي تحیاها، لتقرّر إنهاء حیاتها، في العام  

لتصبح أسطورةً بنوع كتاباتها الشعریّة ذات خاصیة الاعتراف التي أصبحت ملمحًا خاص�ا  ثلاثین سنة فقط؛ 
 .)٥١( في الأدب الإنكلو أمریكي، فضلاً عن براءتها وشفافیتها وتفرّدها بالأحاسیس

النمط الآخر من قصائد الرثاء في مجموعة (الحرف والغراب)، خصّها الشاعر لثلاثة من عناصر الفنّ  
في العالم العربي، ثلاثة غناءً هم: (ناظم الغزالي، وعفیفة اسكندر، وعبد الحلیم حافظ) وواحد في فنّ الإخراج  

 هو العراقيّ (مهنّد الأنصاريّ).
ففي قصیدة (مطرب بغداديّ) یُشكّل أدیب كمال الدّین صورة لناظم الغزالي المتوفّى في بغداد تشرین 

 لهیأته الشكلیّة، ومنها یتدفقُ السّرد الشعريّ للنص�، فیقولُ: ، صورة )٥٢( ١٩٦٣الأوّل العام  
أمامَ كامیرا  /    جیئةً وذهاباً/    سیذهبُ هذا الغزاليّ /    وبعینین باسمتین،/    وبوجهٍ سمین/    بجسدٍ سمین((

 .)٥٣())مِنه"أنه تریگ   الگیمر وخدّچ/    "یَم العیون السود ما جوزن أنه/    وهو یغنّي بصوتٍ رقیق:/    التلفزیون
فوظّف الشّاعر اقتباسًا من أغنیةٍ معروفة للغزالي باللهجة البغدادیّة المحكیّة، بوصفها انعكاسًا لشهرته  
التي ستجوب بلاد النهرین والعرب، التي عن طریقها حازَ على محبّة واسعة من الناس، وَعُد� سفیرًا للفنّ  

زالي في المقطع الأول من القصیدة، وضع في  العراقيّ، ذلك الزمن، وحین أعطى الشاعر طیفًا استعادیًا للغ
 المقطع الثاني قصّة حب� مُتخیلة شعریًا، بین الغزالي وفتاة بغدادیة وصدّها المتعالي، فیقولُ: 

فسیغنّي    ولا لخدوده السّمینة/    ولا لملابسه الجدیدة/    لأغنیته القیمریّة/    وإذ لم تأبه العاشقةُ البغدادیّة((
ورابعةً عن  /    فسیغّني لها ثالثةً عن النخل /    وإذ لم تأبهْ له ثانیةً ...    "واگفة بالباب تصرخ یا لطیف /    لها:
فسیصرخُ من  /    حتّى إذ تقدّمَ به العمر/    وعاشرةً مِن مقامِ الصبا. /    وسابعةً عن الصبا/    وهدیّةِ العید  العیدِ 



 

تتبغددُ   - كعادتها - كانتْ/    بیدَ أنّ العاشقةَ البغدادیّة...    وقارُ""عیّرتْني بالشیبِ وهو  /    لوعةِ العشقِ والهوى:
حتّى  /    صارَ على موعدٍ مع الموت /    وبعینیه الباسمتین/   بوجهه السّمین/    والمطربُ السّمین/    من النافذة.

 تودّعهُ إلى الأبد./    كلّهاوخرجتْ بغداد  /    بكى علیه الدف� والكمانُ والناي./    إذا تعثّرَ به في صباحٍ غریب،
 . )٥٤())إلى الأبد /  وهي تجر� خیبتَها/  من النافذة/  فیما اختفت العاشقةُ البغدادیّة /

فتكشف القصیدة عن ذلك الحب� الخائب، رغم شهرة الفنان، وملمحه البغدادي الأنیق، إلا أن ذلك لم 
تتدلّع،   الفؤاد، لا تستجیبُ بسهولة،  الفتاة عنیدة، قویة  البغدادیة الاستجابة له، فظهرت تلك  یمنح محبوبته 

شهد الآخرون للفنان بالموهبة والإبداع  وضع الشاعر فیها صفة البغددة بتأثیر طاغٍ، في لغة القصیدة، وما أن  
والشهرة، سرعان ما أمسك به الموت، وأخذه، وهو في أوج قوته وألقه الفني، وكأن الشاعر یرید تبیان 
ملحمة الأسى العراقيّ، الذي لا یرید للفرح أن یعیش مدة طویلة، فاختتم الموتُ حیاة الفنان الجمیل، بینما  

 البغدادیة، والقصیدة.اختتمت الخیبةُ حیاة الفتاة 
، فجاء وكأنّه رثاءٌ لزمنٍ جمیل كامل غادرنا، )٥٥( أمّا رثاء أدیب كمال الدّین للمطربة (عفیفة اسكندر)

حیث لم یستطع العراقیون الاحتفاظ به؛ لا لبخلِ قلوبهم بالفرح، بل لشغفِ الغیاب بتقلیب صفحات حیواتهم  
بعجالة قد تبدو لا نظیر لها، فیقولُ أدیب، وكما شخصّناه أسلوبی�ا في جمیع مراثیه في هذه المجموعة مبتدءً 

 لمرثي: من لحظة موت ا
/    یبیّنَ الحوبةَ في المفارقین حبیباتهمأن  /    وأرادتْ من ا�/    ماتتْ تلك التي شكتْ لوعةَ الفراق((

تماماً دون  /    مثل لُعبةٍ كبیرةٍ جمیلةٍ دون روح/    من شاشةِ تلفزیونِ بغداد /    ماتتْ وهي تغنّي/    والغائبین.
بغداد: مثل  والیهود،/    روح  والأرمن  والمُعدَمین  المُتخَمین  والكنائس  /    مدینة  والباراتِ  الملاهي  مدینة 

 .)٥٦())مدینة المعتزلةِ والمتصوّفةِ والملاحدة/  والمساجد،
جاءت ترنیمة الرثاء لعفیفة اسكندر ممزوجة بواحدة من أشهر أغنیاتها، باللهجة العراقیّة المحكیّة (أرید 
ا� یبیّن حوبتي بیهم)، معطیًا تشبیها لها بمدینة بغداد الجمیلة لكن دون روح، حسب وصف الشاعر، رغم  

كونیة   مدینة  والرؤى    Cosmopoliteأنها  والاتجاهات،  والأعراق،  والأدیان،  الطوائف،  مختلف  تضمّ 
المتعددة، لكن لم یُكتب لذلك النسیج بالبقاء موحدًا مزهوًا بألوانه، بل تفتت وضاع به أنموذج وطن جمیل،  

مظلوم في هذا البلد وكان الشاعر استعار جملة الدعاء المحكیّة (أرید ا� یبیّن حوبتي بیهم) كطلبٍ من كل  
 عسى أن یستجیب ا�: 



 

فلم تظهر الحوبة / على المفارقین والغائبین أبدا / /    لأغنیتِها الجمیلة،  -بالطبع    - لم یستجب ا�  ((
  وبقوا كالأشباحِ سعداء أبدا. / لكن� المطربةَ غنّت الأغنیة / لسبعین عاماً أو تزید / شاكیةً لوعة الفراقِ المرّ 

هكذا /    للملكِ المسكینِ وقاتله، / ثُم� للزعیمِ: مُنقذِ الفقراءِ وقاتله، / ثُم� للطاغیةِ: مشعلِ الحروبِ وقاتله.  /
 . )٥٧())بقیتْ تغنّي أغنیةً عذبةً / دونَ روح / حتّى فارقتْها الر�وح!

فتغدو الأغنیةُ ورثاءُ صاحبتها المعمّرة، صورةً لتاریخِ حدیث لهذا البلد، إذ عاصرت عفیفة اسكندر،  
النظام الملكيّ، وشهد فاجعة سقوطه، وزامنتْ صعود شمس الجمهوریّة العراقیّة، على ید مؤسسها عبد الكریم  

و یدخل النفق المُظلم أیام حكم حزب  ، ثمّ واكبتِ البلد وه١٩٦٣قاسم، وأفولها المأساوي المریع في العام  
البعث وطاغیته، فاستمرت الأغنیةُ أغنیة للعراقیین المنتهكین، الذین لم یملكوا سوى لحظة الدعاء، وتكرارها، 

 عسى أن یولد أمل ما.
  - رثاءًا    -استمرارًا لرثاءِ ذلك الزمنِ الجمیل، الذي یحن� إلیه الشاعر في نصوصٍ عدّة، یستدعي   

مُثلَه الأثیرة لقلبه، وأیقونات المجتمع الخالدة، وهذه المرة مع شخصیة عبد الحلیم حافظ المطرب المصريّ، 
وفقدان الأب بعدها، ومشوار صعب  الذي صنع أسطورته من المعاناة، والفقدان، فقدان الأم� وهو رضیع،  

الأغنیة   ومانحًا  آنذاك،  الغناء  تابوهاتِ  المجد، محطّمًا  وأوج  النجومیة،  بلوغ  لإثبات صوته، وذاته، حتى 
العربیّة المشرقیّة وهجًا، ولزمنه نغمًا تتآلف وإی�اه بسهولة أذن الجمهور، رغم ذلك لم یهنأ عبد الحلیم، وبقیت 

دون   رفقیته،  رثاء  )٥٨(سواه المعاناة  في  لقصائده  الشعريّ  بنائه  غرار  وعلى  الدّین  كمال  أدیب  فیقولُ   ،
المطربین، اعتماده على استدعاء شخصیة المرثي لحظة رحیله عن الدنیا، وبالتساوق مع أغنیة شهیرة له، 
ومزجها مع سیرته، مازجًا عن طریق ذلك أسلوبًا لرثاءِ الأمكنة والعواطف والشخوص، رثاءِ لكلّ الزمن  

 ستولوجیاه: ون
كانَ  ...    سالتْ روحُه العاشقة /    ما بین أصابع العندلیبِ المرتبكة،/    حینَ انكسرَ فنجانُ القهوةِ المرّة((

ویفتنَ  ...    ویغنّي عن القمر،/    الن�جومِ الهوائیّةلیركبَ درّاجةَ  /    عبقریّاً بما یكفي/    مطربُ قارئة الفنجان
  ومطرب قارئة الفنجان العبقريّ /    لكن� قارئ الفنجان الذكيّ ...    بألفِ أغنیةٍ وأغنیة  ألفَ سندریلا وسندریلا

روّضتْه جرثومةُ البلهارسیا  /  وروّضَ ألفَ سندریلا وسندریلا،...  الذي روّضَ الفقرَ والجوعَ والحرمان /
 فانكسرَ /    وأعظم حظّاً من نجومیّته الساطعة./    كانتْ أذكى من عبقریّته اللامعة/    ولا تُرى!  التي لا تَرى

/   وهي في قمّةِ الحُب� والش�وق،/    حتّى سالتْ روحُه العذبة،/    ما بین أصابعه العاشقة/    فنجانُ القهوةِ المرّة
 .)٥٩( ))وسطَ دموع الناي وأنین الكمان



 

السرد بیّن، ینثال ببكائیة غنائیة، تناسب إیقاع المرثي، إذ یقتطفُ الشاعر من حیاة حلیم المتسعة، فخط�  
محط�ات لیضيء درب مرثاته الشعریّة، في جملةِ استعاراتٍ وكنایاتٍ، مثل ذكره النص� في اشارة للدراجة 

ویغنّي  ، أو قوله: (١٩٦٧لمُنتج) العام  الهوائیة التي ظهر بها مع الفنانة شادیة، في فیلم معبودة (الجماهیر ا
)، في كنایة عن  ویفتنَ ألفَ سندریلا وسندریلا)، في إشارة لأغنیة حلیم (مدّاح القمر)، وقوله: (عن القمر

الفنان، كنایة عن قدره  بها  التي أصیب  الجرثومة  فیما كانت  بالسندریلا،  المُلقبة  للفنانة سعاد حسني  حب�ه 
 تدأه، ومنتاه عن سبع وأربعین سنة. المؤلم، الذي سیكون مب

(مهند   العراقيّ  الإذاعي  المخرج  عن  جاءت  والغراب)،  (الحرف  مجموعة  في  الرثاء  قصائد  ختام 
 ، إذ یقولُ: ٢٠٠٠الأنصاري) المتوفى في العام 

كیفَ  /    ومرآةَ حرفي؟/    كیفَ تغیّبُ مُكلّمي وتوأم روحي/    أیّها الوحشُ المُهذّب،/    أیّها الموت،((
/   كیفَ تنثرُ رمادَك/    وكلّ باءٍ فیه بَسْملَة الأنبیاء؟/    وكلّ حاءٍ فیه باء،/    كلّ نبضةٍ فیه حاء،/    تغیّبُ قلباً،

كیفَ تشق� قمیصَه الذي كانَ بوّابة  /    أو من ذهبِ الطمأنینة؟/    فوقَ رأسه الذي كانَ من طمأنینةِ الذهب 
البحرُ عیداً  /    البحر، نفْسها/    لمهرجان الحروفِ الس�عیدة/    حقیقیّاًحینَ كانَ    / والمرایا التي ترقصُ حولَ 

بل  /    بوّابةَ المستحیل؟/   أیّها الوحشُ المُهذّب،/    كیفَ تُحطّمُ أیّها الموت،/    إذنْ،/    كدوران الطیورِ الس�عیدة؟
 .)٦٠( ))أیّها الوحشُ السلیطُ اللسان؟/  أیّها الموت،/   كیفَ تقولُ الذي لا یُقال،

فتحوّل النص� من رثاءٍ مغموس بالحب� لمبدع عراقي، إلى مجابهة للموت، ومساءلته، عن ذلك السّر  
الذي یجعله یُعجّل في أخذ الأحبة، فشخصیة الأنصاري داخل النص� ترقى إلى مصاف أنبل الشخصیات التي  

، لمفردة (حبّ)، ومزجها برشاقة  قد یلتقیها الإنسان؛ نظرًا للكیفیّة الشعریّة التي صاغها أدیب كمال الدّین
داخل نبض مهنّد الأنصاريّ صنوه وتوأم روحه، إنها حرفیة الشاعر الذي لمس وهج قصیدته ببشر من  
عملات نادرة كأخلاق الأنبیاء، لینتقلَ إلى ذلك السؤال الصعب، وتلك المساءلة مع الموت، ذلك المجهول 

أداة الاستفهام (كیف)، مصدوم بمفاجأة غیاب الأنصاريّ الأبدیّة، الذي لم تستبطنه التآویلُ، لیرشقه الشاعرُ، ب
 الذي عاش الابداع حیاةً كاملةً، اختتمتْ بكلمةٍ واحدة هي الموت.

 
 الخاتمة 



 

بعد هذا التجوال النقدي في نصوص أدیب كمال الدّین المعاصرة، باحثًا عن سمة لغته الشعریّة في  
الشعریّة الكاملة، وهي مجموعة (الحرف والغراب)، إذ رصدتْ جملة من السمات الخاصة  عینة من أعماله 

 بنصوص هذه المجموعة: 
التكلّف، وعن   - المبتعدة عن  السلسة،  الواضحة،  الشعریّة  اللغة  المجموعة  على نصوص  هیمنت 

 حینًا آخر.الغوص الفادح في الغموض، عن طریق أسلوب یت�غیّا الإیحاء حینًا، والتصریح 
 الوعي بخصوصیة لغة الشعر، بوصفها تعبیرًا عن الحیاة، وواقعها الراهن المُعاش. -
 میلُ الشاعر لتوظیف أسلوب السّرد بوصفه أداةً تقنیة لانثیال القصیدة.  -
 .احتفت لغة أدیب كمال الدّین في مجموعة الحرف والغراب، بالطیبعة، بشتى عناصرها -
 جاءت الغربة بوصفها مكانًا، سمة عایشها الشاعر، وعبّر عنها في نصوص مجموعته الشعریّة.  -
الطبیعةُ في مُعجم الشاعر في مجموعة (الحرف والغراب) لم تأخذ بُعدها الموضوعيّ المألوف في   -

سُلّمِ تلك الموضوعة، وغایرها حینًا بسكبِ مأسا ته  تاریخ الشعر العربيّ، بل نوّع الشاعر على 
 . على حروف الطبیعة حیّها وصامتها ،الكبرى

لم یكن تردید نغمة الرثاء التقلیدي هي الشاغل المؤرق لخیال الشاعر، بل عمل على توسعة عالم   -
ذلك الرثاء من المدار الضیّق (الشخصيّ) إلى المدار الأوسع (المجتمعي)، ومن الآني، أيّ لحظة  

 ثلًا للوعي. الاستعادة "الرثائیة"، إلى لحظة التمسّك بالمُستعاد بوصفه صورةً شعریّة لقیم علیا ومُ 
بكلّ   - غودر  زمن  لرثاء  تلمحُ  اتساعًا،  أكثر  صور  مع  الشخصيّ  الرثاء  لصور  الواعي  مزجه 

 تفصیلاته. 
 

 
 الھوامش 

، محمّد فاضل المشلب، جریدة " حرف من ماء" في دیوان    نظر: رؤى العاشق وشعریّة الحرف عند أدیب كمال الدین: قراءةٌ یُ )   ۱(
 . ۱۰  :،  ۳۸۱۱، ع ۲۰۱۷تشرین الأول،  ۳۱الصباح الجدید، الثلاثاء 

اعرة، إعداد وتقدیم واشتراك عبد الله  عر والشّ لغة نازك الملائكة، أحمد مطلوب، ضمن كتاب: نازك الملائكة دراسات في الشّ )  ۲(
 . ٦۰۱  :، ۱۹۸٥، ۱أحمد المھنا، شركة الربیعان للنشر والتوزیع، الكویت، ط

كانون   ۱ط  ،محمّد الولي، دار الكتاب الجدید، بیروت  :نظریّة في الشعریّة، جان كوھن، ترجمة وتقدیم وتعلیق  : اميالكلام السّ   )۳(
 . ٦۱ : ، ۲۰۱۳الثاني 

  ۲۰۱٥  ،۱ط  ،النظریة النقدیة: القراءة، المنھج، التشكیل الأجناسي، محمّد صابر عبید، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت  )٤(
: ۷٦ . 



 

 
  د (حمّد شاكر، دار المدني، جدَّة،  محمود م  :وعلقّ علیھ   ، قرأهُ ھـ)  ٤۷۱(ت    أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاھر الجرجاني   )٥(

 . ٤ :) ت
 . ۲۳:   ۱۹۸۲ار الرشید للنشر، بغداد،  أحمد نصیّف وآخرون، د :ة، سیسال دي لویس، ترجمةالشعریّ ورة الصّ  )٦(
 ۲۰  : ۲۰۱۰، ۱ة عند خلیل حاوي، ھدیّة جمعة بیطار، ھیأة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط ورة الشعریّ الصّ ) ۷(
  ۱۹۹۸، یونیھ  ۷، م۲۸ة، علاء الدین رمضان السید، مجلة علامات في النقد، السعودیة، جصیاغة اللغة الشعریّ   البویطیقیا فنّ )  ۸(
: ۲٦۳  . 
 . ۲۲ : ة عند خلیل حاويورة الشعریّ الصّ  )۹(
 . ۲۲ - ۲۱  : نظر: م نیُ ) ۱۰(
 . ۱۱:   ۲۰۱۳، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاھرة، عند العرب، أبو القاسم الشابيّ  عريّ شالخیال ال) ۱۱(
 . ۲۷۳:  ۲۰۱۸، ۱بناء القصیدة في شعر سعدي یوسف، سعیدي المولودي، منشورات الجمل، بغداد، ط  )۱۲(
،  ۱۲٦  –  ۱۲٥ة بین نمطیة نحو الجملة وتعددیة نحو النص، محمّد عبدو فلفل، مجلة التراث العربي، سوریا، عاللغة الشعریّ )  ۱۳(

 . ٤۲ : ۲۰۱۲ینایر  ۱
 . ۱٦۳ :  ۱۹۸٤، ۲، دار العلم للملایین، بیروت، طالنوّر، جبُّور عبد المعجم الأدبي )۱٤(
نظر: الطبیعة بین نازك الملائكة وبدر شاكر السیّاب (دراسة موازنة)، سلیم أحمد إبراھیم القریشي، رسالة ماجستیر، كلیة  یُ ) ۱٥(

 . ۱۹  : ۲۰۱۲، الآداب، الجامعة العراقیة، إشراف د. منذر محمّد جاسم الدیري
رماد الشّعر: دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشّعر الوجداني الحدیث في العراق، عبد الكریم راضي جعفر، مكتبة   )۱٦(

 . ۲۱۸:   ۲۰۱٤، ۲عدنان، بغداد، ط 
، ۱، منشورات ضفاف، بیروت، طالأعمال الشعریّة الكاملة المجلّد الرابع: مجموعة الحرف والغراب، أدیب كمال الدین)  ۱۷(

 ة في الھوامش بـ(الحرف والغراب).. وسنكتفي بالإشار۱۰۹  : ۲۰۱۸
ھیأة أبو ظبي    إیزمیرالدا حمیدان، مراجعة أسامة منزلجي،  :نظر: الغراب: التاریخُ الطبیعي والثقافي، بوریا ساكس، ترجمةیُ )  ۱۸(

 . ۱۰، ۹:   ۲۰۱۰، ۱للثقافة، ط
 . ۱۱۰ : الحرف والغراب) ۱۹(
 . ۱۱۸ - ۱۱۷ :  م ن) ۲۰(
 . ۱۲۷ : نظر كذلك: قصیدة (نوم). ویُ ۱۲۰ - ۱۱۹ :  م ن) ۲۱(
 . ۱۳۱ - ۱۳۰ :  م ن) ۲۲(
 . ۱۳۱ - ۱۳۰ :  م ن) ۲۳(
 . ۱۳۱ - ۱۳۰ :  م ن) ۲٤(
 . ۱٤۲ :  م ن) ۲٥(
 . ۱۳٥ - ۱۳٤ :  م ن) ۲٦(
 . ۱٤۲ :  م ن) ۲۷(
 . ۱٤۹ : نظر: قصیدة حدیقة. ویُ ۱٤۹ :  م ن) ۲۸(
 . ۱۹۱ :  م ن) ۲۹(
 . ۱۹۱ :  م ن) ۳۰(
 . ۱۹۲ :  م ن) ۳۱(
 ، مادة رثأ.)د ت(، تحقیق: عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، ھـ) ۷۱۱(ت   العرب، ابن منظورلسان ) ۳۲(
 . ۱۰۰(د ت) :  ،۳، القاھرة، طكمال مصطفى، مكتبة الخانجي :، تحقیقھـ) ۳۳۷(ت  عر، قدامة بن جعفرنظر: نقد الشّ یُ ) ۳۳(
  ۱:    ۱۹۸۷، أیلول  ۱میشال عاصي، دار العلم للملایین، بیروت، طإمیل بدیع یعقوب وَ   ،المعجم المفصل في اللغة والأدب)  ۳٤(
/ ٦٦۳ . 
مفھوم الرثاء ودواعیھ ونشأتھ وتكوین قصائده الجاھلیة، أبو الخیر محمّد شمس الحق الصدیقي، مجلة المجمع العلمي الھندي،  )  ۳٥(

 وما یلیھا. ۷ : ٤نظر: الرثاء، شوقي ضیف، دار المعارف، ط. ویُ ۷۱ :  ۱۹۹۹یونیو  ۱، ۲ع



 

 
،  ۱عر العراقي الحدیث، حسین علي یوسف، العتبة الحسینیة المقدسة، كربلاء، طنظر: الإمام الحسین بن علي (ع) في الشّ یُ ) ۳٦(

۲۰۱۳ :  ۱۷ . 
العام  )  ۳۷( في غرناطة  ولد  اسباني وكاتب مسرحي،  والمساواة  ۱۸۹۸شاعر  الحریة  اتجاه قضایا  الإنساني  بالالتزام  عُرف   ،

منھ في مدینتھ الأثیرة غرناطة، على ید الانقلابیین من أعوان الدیكتاتور    ۱۸، وأعدم في  ۱۹۳٦من آب    ۱٦والعدالة، أعتقل في  
  ۱۹۹۳نظر: لوركا شاعر الأندلس، ماھر البطوطي، الھیأة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ). یُ ۱۹۷٥فرانشیسكو فرانكو (ت 

: ۷  ،۱٥۱ ،۱٥۲ . 
 . ۱۱٥  - ۱۱٤ : الحرف والغراب) ۳۸(
أسود، رغم أنھم یذكرون لنا عكس ذلك    القد كان یومً (العرب في غرناطة: (  یقولُ لوركا مُجیباً عن سؤال یخصُّ سقوط حكم)  ۳۹(

العالم، وحلتّ محلھا مدینة فقیرة،  لھا في  لقد ضاعت حضارة مدھشة، وشعر، وفلك، ومعمار، ورقة لا نظیر  المدرسة.  في 
 . ۳ : ، لوركا شاعر الأندلس)خانعة، تزخر بطالبي الصدقات، وحیث توجد الآن أسوأ طبقة برجوازیة في إسبانیا)

 . ۱۱٦  - ۱۱٥ : الحرف والغراب) ٤۰(
رف فیما بعد باسم (جان دمو) لیضفي على  لعائلة فقیرة، عُ   ۱۹٤۳یوخنا دمو یوسف أبصر النور في مدینة كركوك عام  ھو  )  ٤۱(

شبابھ بالمیل إلى القراءة والكتابة، فضلاً عن ترجماتھ من الانكلیزیة إلى العربیة وبالعكس.  اسمھ نكھة شعریة خاصة. عرف منذ  
سافر إلى بیروت لغرض الإقامة ھناك، إلا انھ ما لبث أن عاد بأمر الحكومة اللبنانیة لتشرده وعبثیتھ وصعلكتھ. فتبعثرت قصائده 

(فاضل العزاوي وسركون بولص ومؤید الراوي   الأدبیة:  جماعة كركوكحد  یعدّ أك وبغداد،  وما كتب بین حانات بیروت وكركو
بعت  م تصدر لھ طوال حیاتھ سوى مجموعة واحدة بعنوان (أسمال) طُ لقلاَ في النشر، إذ  كان مُ   ،)وصلاح فائق وأنور الغساني

منھا لا تحتوي على عنوان، صدر    أربع عشرةقصیدة،    سبعٍ وعشرینوھي تحتوي على    ،من قبل فاضل جواد  ۱۹۹۳عام  ال
عن ترجمات   ك.. سقوطي یمتع جوھر الروح) فضلا(اقذف بغنائ عر والحیاة) وریة منھا: (بین الشّ لجان بعد وفاتھ مجامیع شع

ینُظر: موقع جریدة الصباح    في أسترالیا.  ۲۰۰۳في العام  غریباً    ماتَ   ،منشورة لشعراء أجانب في الصحف العراقیة والعربیة
 .  ٤۲٥۹۲/https://newsabah.com/newspaperالجدید، 

 . ۱۲٦  - ۱۲٥الحرف والغراب : ) ٤۲(
البعثیین ، أعتقل من قبل  ۱۹٥٥، في أسرة متدینّة مسیحیّة، تخرّج من دار المعلمین العلیا العام  ۱۹۳۳ولد في الموصل العام  )  ٤۳(

السینما ۱۹٦۳العام   لمؤسسة  مدیراً  عُیّن  الصحفي،  للعمل  وعاد  سراحھ،  أطلق  حیث  السبعینیات  بدایة  إلى  مسجوناً  وظل   ،
، صدر لھ في  ۱٤/۱۲/۲۰۰٥، إذ عمل محرراً في مجلة ألف باء، توفي في ۱۹۹٦والمسرح، حتى أحیل على التعاقد في العام 

. في  ۱۹۸۷، المعلم ۱۹۷٦، سیدة التفاحات الأربع ۱۹۷۱، اعترافات مالك بن الریب ۱۹٥۷الشّعر: قصائد غیر صالحة للنشر 
الإدانة في الثقافة العربیة،    . ینُظر: أخوة یوسف:۱۹۷۸، في النقد: الشّعر الحر في العراق  ۱۹۷٤، المسافة  ۱۹۷۰الروایة: اللعبة  

 . ٤۱ - ٤۰:  ۲۰۱۱، ۱، تحریر وتقدیم: أثیر محمّد شھاب، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط ۱أزمة ھویة، إشكالیة وطن، ج
 . ۳۷ - ۳۰ینُظر: أخوة یوسف : ) ٤٤(
 . ۱٥۳الحرف والغراب : ) ٤٥(
 . ۱۲۰ینُظر: أخوة یوسف : ) ٤٦(
 . ۱٥٤الحرف والغراب : ) ٤۷(
العام  )  ٤۸( المتحدة  الولایات  في  بوسطن  مدینة  في  سلیفیا بلاث  المرموقة، ۱۹۳۲ولدت  في جامعة كمبریدج  ، درست الأدب 

،  ۱۹٦۲من المؤلف البریطاني تید ھیوز، أنجبت منھ طفلین، وانفصلاً بعد اكتشاف خیانة تید لھا العام    ۱۹٥٦تزوجت العام  
ھا، وكانت تعُالج بالصدمات الكھربائیة وحقن البنسلین، في شباط من العام  عانت سیلفیا من الاكتئاب لفترات طویلة من حیات

أنھت حیاتھا الحافلة بالإبداع والمعاناة بعد أن وجدت في بیتھا مُستنشقة غاز ثاني أكسید الكربون. ینُظر: الأعمال الشعریةّ    ۱۹٦۳
  ۱۷  –  ۱٤:    ۲۰۲۰،  ۱ألیف والترجمة والنشر، دمشق، طالكاملة، سیلفیا بلاث، ترجمة وتقدیم: عابد إسماعیل، دار التكوین للت

– ۱۸ . 
 . ۱٥۲ - ۱٥۱م ن : ) ٤۹(
، شتاء ٤تحلیلیة في قصیدة (أبي) للشاعر سلفیا بلاث، أندرو سبسي، ترجمة مریم سلامة، مجلة الحوزة الشعریّة، عقراءة  )  ٥۰(

۲۰۱۷   :۲۸۲ . 
المدى، ع  )  ٥۱( المحسن، ملحق منارات، جریدة  فاطمة  تید ھیوز وسلیفیا بلاث،  الأربعاء  ٤۰٦۳ینُظر:  الثاني  ۱٥،  ، تشرین 

۲۰۱۷   :۳ . 
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في إحدى المناطق البغدادیّة القدمیة "الحیدرخانة" عُرف بصوتھ الجمیل، درس في   ۱۹۲۱ھو ناظم أحمد الغزالي ولد العام  ) ٥۲(

العاشرة من عمره لمدرسة المأمونیة الابتدائیة، ثم ترك دراستھ مؤقتاً في معھد الفنون الجمیلة؛ لأجل التوظیف في البرید العراقي،  
، وفھرسًا  ۱۹٥۰إلى العام    ۱۹۱۰ساتٍ دوّن فیھا أغنیات لعدد من المطربات العراقیّات من العام  تركَ مخطوطاتٍ بھیأة كرّا

إلى    ۱۸۷۰لأغنیات الأستاذ محمّد القبّانجي، ودوّن أیضًا معلومات عن الأغنیات التي أدّاھا فرقة "الجالغي البغدادي" من العام  
بعة عقود من تاریخ العراق المعاصر عبر الغناء والموسیقى، علي عبد  . ینُظر: رقصة الفستان الأحمر الأخیرة: س۱۹٤۰العام  

 . ۲۳۷  – ۲۳٤:  ۲۰۱۷، ۱إیطالیا، ط –الأمیر، منشورات المتوسط، میلانو 
 . ۱۳٦الحرف والغراب : ) ٥۳(
 . ۱۳۷ - ۱۳٦م ن : ) ٥٤(
أبصرت عفیفة اسكندر مع بدایة تأسیس الدولة العراقیّة في مدینة الموصل لأسرة مسیحیّة، غنتّ مبكرًا ببلوغھا العاشرة من )  ٥٥(

عمرھا، ثم اتقنت العزفَ على آلات عدّة، وغنتّ في عددٍ من أمكنة الترفیھ ببغداد، سافرت إلى مصر أواخر الثلاثینات وعملت  
الموسیقار محمّد عبد الوھاب التمثیلَ في فیلم "یوم سعید"، وكان لھا حضورًا في أفلام أخرى    مع فرقة "بدیعة مصابني" وشاركت

ھناك، استغلت مدة وجودھا في مصر إلى التعرّف عن كثب إلى المجالس الأدبیة التي كان یحضرھا المازني وإبراھیم ناجي،  
نتلجینسیا العراقیّة وقتھا، فصارت عفیفة اسكندر مطربة العھد حتىّ عادت لبلدھا وقد غدى لھا صالونًا أدبیًا یحضره نخبة من الأ

انزوت بصمتٍ نادبةً زمن مضى ومجتمعٍ تغیّرت كثیرًا من قیمھ،    ۱۹۸۰الملكي، ومع بدایة دخول العراق إلى نفقھ المظلم العام  
 . ۲٦۲  –  ۲٦۱ –  ۲٦۰ –  ۲٥۹ینُظر: رقصة الفستان الأحمر الأخیرة: 

 . ۱٥٦الحرف والغراب : ) ٥٦(
 . ۱٥۷ - ۱٥٦م ن : ) ٥۷(
 ٥، الأربعاء  ۳۸۹٤ینُظر: عبد الحلیم حافظ.. العندلیب المصري الأسمر، سیّار الجمیل، ملحق منارات، جریدة المدى، ع  )  ٥۸(

 . ٤:  ۲۰۱۷نیسان 
 . ۱٦۱ –  ۱٦۰الحرف والغراب : ) ٥۹(
 . ۱٦۹ - ۱٦۸  : م ن )٦۰(

 

 قائمةُ المصادر والمراجع 

 أولاً: الكتبُ الشعریّة 
الأعمال الشعریّة الكاملة، المجلّد الرابع: مجموعة الحرف والغراب، أدیب كمال الدّین، منشورات  -

 . ٢٠١٨، ١بیروت، ط ضفاف، 
للتألیف   - التكوین  دار  إسماعیل،  عابد  وتقدیم:  ترجمة  بلاث،  سیلفیا  الكاملة،  الشعریّة  الأعمال 

 . ٢٠٢٠، ١والترجمة والنشر، دمشق، ط
 ثانیًا: المصادرُ القدیمة 

ه)، قرأهُ وعلّق علیه: محمود محمّد شاكر،    ٤٧١أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني (ت   -
 دار المدني، جد�ة، (د ت). 

 ، (د ت).٣ه)، تحقیق: كمال مصطفى، الخانجي، القاهرة، ط  ٣١١نقد الشعر، قدامة بن جعفر (ت   -



 

 

 ثالثًا: المراجعُ الحدیثة
أخوة یوسف: الإدانة في الثقافة العربیة، أزمة هویّة، إشكالیّة وطن، تحریر وتقدیم: أثیر محمّد  -

 . ٢٠١١، ١شهاب، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
الشّ  - في  (ع)  عليّ  بن  الحسین  الحسینیة  الإمام  العتبة  یوسف،  عليّ  حسین  الحدیث،  العراقيّ  عر 

 . ٢٠١٣، ١المقدّسة، كربلاء، ط
 . ٢٠١٨، ١بناء القصیدة في شعر سعدي یوسف، سعیدي المولودي، منشورات الجمل، بغداد، ط -
 . ٢٠١٣عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، الخیال الشعري عند العرب، أبو القاسم الشابي، كلمات  -
 ، (د ت). ٤الرثاء، شوقي ضیف، دار المعارف، ط -
رقصة الفستان الأحمر الأخیرة: سبعة عقود من تاریخ العراق المعاصر عبر الغناء والموسیقى،  -

 . ٢٠١٧، ١إیطالیا، ط –عليّ عبد الأمیر، منشورات المتوسط، میلانو  
رماد الشعر: دراسة في البنیة الموضوعیّة والفنیّة للشعر الوجدانيّ الحدیث في العراق، عبد الكریم   -

 . ٢٠١٤، ٢راضي جعفر، مكتبة عدنان، بغداد، ط
 . ٢٠١٠،  ١الصّورة الشعریّة عند خلیل حاوي، هدیّة جمعة بیطار، هیأة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط -
ورة الشعریّة، سیسال دي لویس، ترجمة: أحمد نصیّف وآخرون، دار الرشید للنشر، بغداد،  الصّ  -

١٩٨٢. 
أسامة   - مراجعة  حمیدان،  إیزمیرالدا  ترجمة:  ساكس،  بوریا  والثقافي،  الطبیعي  التاریخ  الغراب: 

 . ٢٠١٠، ١منزلجي، هیأة أبو ظبي للثقافة، ط
الكلام السّامي: نظریّة في الشعریّة، جان كوهن، ترجمة وتقدیم وتعلیق: محمّد الولي، دار الكتاب   -

 . ٢٠١٣كانون الثاني   ١الجدید، بیروت، ط
 . ١٩٩٣لوركا شاعر الأندلس، ماهر البطوطي، الهیأة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  -
عر والشاعرة، إعداد وتقدیم واشتراك عبد ا� أحمد المهنا، شركة نازك الملائكة: دراسات في الشّ  -

 . ١٩٨٥،  ١الربیعان للنشر والتوزیع، الكویت، ط
للعلوم  - العربیة  الدار  عبید،  صابر  محمّد  الأجناسي،  التشكیل  المنهج،  القراءة،  النقدیة:  النظریة 

 . ٢٠١٥، ١ناشرون، بیروت، ط 
 رابعًا: المعاجمُ



 

 

ه)، تحقیق: عبد ا� علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، (د    ٧١١لسان العرب، ابن منظور (ت   -
 ت). 

 . ١٩٨٤، ٢المعجم الأدبي، جب�ور عبد النّور، دار العلم للملایین، بیروت، ط -
المعجم المفصل في اللغة والأدب، إمیل بدیع یعقوب وَمیشال عاصي، دار العلم للملایین، بیروت،  -

 . ١٩٨٧، أیلول  ١ط
 خامسًا: الدوریاتُ والصحفُ 

البویطیقیا فنّ صیاغة اللغة الشعریّة، علاء الدّین رمضان السید، مجلة علامات في النقد، السعودیة،   -
 . ١٩٩٨یونیه ، ٧، م ٢٨ج

،  ١٥، الأربعاء  ٤٠٦٣تید هیوز وسلیفیا بلاث، فاطمة المحسن، ملحق منارات، جریدة المدى، ع  -
 .٢٠١٧تشرین الثاني  

رؤى العاشق وشعریّة الحرف عند أدیب كمال الدّین: قراءةٌ في دیوان "حرف من ماء"، محمّد   -
 .٣٨١١، ع ٢٠١٧تشرین الأول،  ٣١فاضل المشلب، جریدة الصباح الجدید، الثلاثاء 

عبد الحلیم حافظ.. العندلیب المصري الأسمر، سیّار الجمیل، ملحق منارات، جریدة المدى، ع  -
 .٢٠١٧نیسان   ٥، الأربعاء  ٣٨٩٤

قراءة تحلیلیة في قصیدة (أبي) للشاعر سلفیا بلاث، أندرو سبسي، ترجمة: مریم سلامة، مجلة   -
 .٢٠١٧، شتاء ٤الحوزة الشعریّة، ع 

الشعریّة بین نمطیة نحو الجملة وتعددیة نحو النصّ، محمّد عبدو فلفل، مجلة التراث العربي، اللغة   -
 . ٢٠١٢ینایر  ١، ١٢٦  – ١٢٥سوریا، ع

مفهوم الرثاء ودواعیه ونشأته وتكوین قصائده الجاهلیة، أبو الخیر محمّد شمس الحق الصدیقي،   -
 .١٩٩٩یونیو    ١، ٢مجلة المجمع العلمي الهندي، ع

 سادسًا: الأطاریحُ الجامعیة 
القریشيّ،   - إبراهیم  السیّاب (دراسة موازنة)، سلیم أحمد  الملائكة وبدر شاكر  نازك  الطبیعة بین 
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